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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ذات الصواري

   الأحمد بن محمدناصر/ الشيخ
  

  ..إن الحمد الله
  :أما بعد

 وقد حصل حديث عن معركة القادسية ،نحن بحاجة في كل فترة أن نتدارس أحداث إحدى المعارك الإسلامية
 ،واري البحرية وهذا هو الدرس الرابع نقف فيه مع بعض أحداث معركة ذات الص،ثم اليرموك ثم نهاوند

ى معارك بحرية جعلت فيما بعد البحر إل ،الفاتحون حديثو العهد في البحر وحروبه سلمونمحيث انتقل ال
  .لامياًإسلمتوسط بحراً الأبيض ا
 ،طول الروم في البحارأساع  بلسطوة وطول خاضعاً رومياً قد تحول البحر المتوسط بعدما كان بحراًل

 سلاميةلإتيه فيه السفن اتلأبيض المتوسط إسلامياً ا أصبح البحر ،رلإبحااون وخبرته وفنه ولضخامة عدد سفن
  .يعركة ذات الصوارم حصل ذلك كله بعد ،مسلمة وفاتحة المصنوعة بأيد

 ،استولى عليها الروم سنة أربعين قبل الميلاد .دى الولايات التابعة للدولة الرومانيةإحانت مصر قبيل الفتح ك
في العلم وإغلاق أبواب المناصب العالية أمام ط  ورافق ذلك انحطا،للا يحتاجون من الغدهم بمامفجعلوها تُ

حتى شملت سان في مصر إن شملت كل ، كبيرة وزادت عليهم الضرائب زيادةً،ليينصلأ اسكان مصر
 ولم تكن مقصورة ،اضيربى على الرؤوس والصناعات وعلى الماشية والأج فكانت تُ،ياءشالأشخاص والأ

 ومن صنّاع ، تجاريروغ  تُجاراً،بى على المارة رجالاً ونساءج بل كانت تُ،أنواع خاصة من البضائععلى 
 ،ى الموتىإل بل تعدتها ،ياءحائب على الأضر ولم تقتصر ال، وعلى أثاث المنازل، ومن زوجات الجنود،السفن

 من همواء من يمر بإييون ب كما أُلزم المصر.بعد دفع ضريبة معينة إلاّحتى كان لا يسمح بدفن الميت 
 وتوفير أسباب الراحة لهم في ،وتقديم ما يلزمهم من الحاجات ن من الرومانييالموظفين الملكيين والعسكر

 يشوالحق أن ذلك كله جعل الشعب في ضنك من الع .وق طاقتهمف أو كان ، ولو أرهقهم ذلك،وترحالهم محله
ى أعباء مرهقة إل فأدى هذا ،م بغذاء الجنود كلهموقيأن زام الشعب بإلى إلحتى وصل الظلم في النهاية 

 ركز على جباية ذيلبد اعلى الحكم الروماني الظالم المستط أضعفت الشعب المصري وبالتالي جعلته يسخ
  .مواردها بأي شكلو خيرات مصر المال وامتصاص

ة ولينما كانت عاصمة الد ب، فمسيحيو مصر كانوا من الأرثوذكس،أما الخلافات الدينية فلا يستهان بها
 يفا أصبح سكان مصر إذلا عجب ف ، كبير وخطير بين المصريين والرومفلا فقام خ،كيةيلاثو كةيموالر

لمصريين في تيه فكري بسبب ا وجعل ،لاح أو خيرإصحاكمهم الظالم المستبد الذي ما فكّر في لض غضيق وب
وك وبانهزام الروم رمفي اليمين المسل ظفرب لذلك فرح المصريون ،ت الدينية مع فقر وحاجةفاالخلا

لموا فع ،وكان سرورهم أعظم عندما سمعوا عن معاملة المسلمين الفاتحين للشعوب .وانسحابهم من سورية
  .أن المسلمين ليسوا كغيرهم من الفاتحين ينقعلم الي
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و بن مررة فأتاه ععشرة للهج  دمشق سنة ثمانِربى الجابية قإل - رضي االله عنه - بن الخطاب مرعم دِق
ب عمرو بن العاص فتح صيوكان من ن ني الذين ندبهم الصديق لفتح الشام وفلسط،بعةرأحد القادة الأص العا

د رمينا أرطبون ق ":نرطبوأن عمرو وأبش مرل عقاد  وق"نبورطأ"م و من قبل الرهافلسطين التي كان والي
 و بن العاصمريد عى وقف عن فتح فلسطين كلها علفانفرج الم ."رجنف فانظروا عما تربالروم بأرطبون الع

  . وأرضاه- رضي االله عنه -
حتها كانت فت إنك ن إصرى مإلائذن لي في المسير  ":المؤمنين عمر بن الخطاب رميو بن العاص لأعمرقال 

  ."لهم قوة للمسلمين وعوناً
أن   وخصوصاً،وها حربب يتلحرإرهاق من   فقد أشفق على المسلمين أن يصيبهم،رمردد عمر في الأت

 جند المسلمين في قرتَف لِددهعوفي عدده  كافياً و أن يجمع لفتح مصر جيشاًرمع لم يتمكن إذ ،عددهم قليل
ى ذلك خشية عمر إلضف أ .دجن الشرد فانتبلاات وتوسعت رقعة الجهلات ددتعلقد  ،الشام والجزيرة وفارس

لام س فالهدف من الفتح نشر الإ،ن وتتثبت في البلاد المفتوحةرسخ أقدام المسلمي ت دون أنتحفي الف عسمن التو
من ذلك هون  مغلى الرع لكن عمراً .ةقى مراتب التربيروأ م الخلقكروة بإظهار حسن المعاملة وحسن السير

ه عالم إن ،عدة مرات يها تاجراًإلأنه وقف على أحوالها في الجاهلية عند قدومه  خصوصاًو رم على عرمالأ
عناه ممر على أن فتح وتحرير مصر عي إقناعه ل فمرو ع ركز.الرومي مهها وبتبرم أهلها من حاكملكابمس

الشام لخطر   بلاديف سلمينمالجنوب العربي وأن بقاء مصر في يد الروم يعرض سيادة الت تثبيت فتوحا
اه مصر ومعه جبات ومرقصدها وعقد له اللواء فسار عبه لوما زال عمرو بعمر حتى أذن  .هجوم من الغرب

  .طأربعة آلاف رجل فق
خترق الجيش سيناء سنة ثمانِ عشرة للهجرة ا ،ى جنوبهاإلفلسطين من شمالها  ى مصر عابراًإلر عمرو سا

نها لم تكن من المتانة بحيث تقف في وجه المسلمين صو حن لأ؛قاومة تُذكرمر يففتح العريش من غ
الطريق الذي سلكه في  غادر عمرو العريش سالكاًم  ث. رومية بهاولعدم وجود حامية ،ويلاً طالمجاهدين زمناً

وهي مدينة ساحلية " ارمفال" مدينة إلىم يشتبك عمرو مع جند الروم في قتال حتى وصل ل .مصر ىإلتجارته 
 هدمت أسوارها ،لنيل ا منذبعء  ماولد جيهاإلل صحر يبلى ال عاءينقديمة ذات حصون قوية وكان لها م

دمه الفرس فعادت أسوارها منيعة على المغيرين فحاصرها المسلمون  ه الفارسي ثم رمم الروم ماأيام الغزو
 تم .ةينهذه المدم أما لاًويطف يق لاكي ة يحروح التض مفيهعمرو يحمس الجمع ويبث  ففوقر شهن  مثرأك

ها محصنة جدفو" لْبِيسبِ"تى وصل مدينة  حعمرو السير عبات .الفتح في أول المحرم سنة تِسع عشرة للهجرة
وخلال شهر لم تنقطع فيه  يت المقدسبيم لتس بيل قى مصر إلتجألن فلسطين وا مر فوفيها أرطبون الروم وقد

  . رغم مقاومة أرطبون ومن معه،بِلبِيس حتالاشتباكات استطاع عمرو أن يف
وات المسلمين بالشام وعلى لب عمرو بن العاص المدد من أمير المؤمنين فأرسل أربعة آلاف مجاهد من قط

يه بكتاب يقول إلكما بعث  .بن الصامت ومسلمة بن مخلدة الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعباد :مهرأس
 والمقداد بن ،زبير بن العوام ال:فلم الأاقم منهم على كل ألف رجل ، رجلفلاآددتك بأربعة أمي قد إن ":فيه

من   ولن يغلب اثنا عشر ألفاً، واعلم أن معك اثني عشر ألفاً،مخلد ومسلمة بن ، وعبادة بن الصامت،عمرو
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 وعمر على . ذخيرتهم طيبةأنلام يشهد لهم سلعريق في الإام ه ماضي،فلأ بمه كان واحدينالذ ءلاؤه ."قلة
 ممهمان ويقين فقيإيقلوب هؤلاء من  يفا  معرف  لقد، تخطئسة لاحا بهمفيعر رجاللمعادن ا بخبيرل  حالك

  .ما سيتضح بعد قليل  هذا؟في فتح مصر فهل سيحققون شيئاً كان واحدهم بألفف مهب الخبير وهو
فسار  إلى عين شمس  الزبير بن العوام- صلى االله عليه وسلم - صل هذا المدد بقيادة فارس رسول االلهو

ليضرب  اًوم تقدم في عشرين ألفلرصحاب رسول االله ولكن قائد األ باشرف استقب سيكعمرو لملاقاته ل
" مرحالجبل الأ"في   فوضع كميناً،رمتنبه للأاً ر ولكن عم،يهمإلل المدد صوالمسلمين ضربة قاصمة قبل و

 خرج الكمين الذي كان ، بين الفريقينل ولما نشب القتا، وآخر على النيل ولاقاه ببقية الجيش،شرقي العباسية
 خرلآفقابله الكمين ا فتراجع لينظّم قواته همائدقواضطرب  مه فاختل نظام،وانقض على الروم في الجبل
ى إلهزيمة فركب بعضهم في النيل وفر الوجيشه بين جيوش المسلمين من ثلاث جهات فحلت به  وهفأصبح 

  . فقويت الحامية في هذا الحصن،ى حصن بابليون إلمهحيث لا يدري وفر قسم كبير من
 ولكن طال بجيش عمرو المكوث في أرض ،صر كلها محتت فُ،حت فُإنم يبق أمام عمرو إلاّ حصن بابليون فل

 فليس من عادة ،وانتظر الفاروق أنباء الفتح ولكنها تأخرتن طالت وقفتهم أمام أسوار حصن بابليوومصر 
ت نفوس ر لذلك غضب الفاروق أشد الغضب وخشي أن تكون الدنيا غي،جيش المسلمين تأخره في فتح البلاد

 ،نذ سنتينم مطائكم في فتح مصر تقاتلونهبفقد عجبت لإ :أما بعد ":هلو يقول رمع ىإلوقلوب الفاتحين فكتب 
  إلا لا ينصر قوماً- تبارك وتعالى - االله إن و، لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكمإلاوما ذاك 

نت أعرف  كامقام ألف رجل على م مه وأعلمتك أن الرجل من،يك أربعة نفرإل وقد كنت وجهت ،بصدق نياتهم
هم في الصبر غب ور،على قتال عدوهم مها أتاك كتابي فاخطب الناس وحضإذ ف،همرهم ما غير أن يكون غيإلا

 ،صدمة كصدمة رجل واحد مهأن يكون ل  ومر الناس جميعاً،بعة في صدور الناسر وقدم أولئك الأ،والنية
ى االله إل وليعج الناس ،ابةج ووقت للإ،فيهاة حم الرزِلـنْها ساعة تَإنوليكن ذلك عند زوال يوم الجمعة ف

 وكان ذلك وقت فيضان النيل ،للهجرة عشرينم عمرو بمن معه عام صرهاحف ."ويسألوه النصر على عدوهم
 ،مع ذلك فالحصار باق على الحصن والمؤونة تتناقص في داخلهو ،لحصارا فطال ،راز النصرإحمما أعاق 

 فخرج مع نفر من قومه ،وصبرهم مهبشجاعتوأُعجب بالمسلمين موقف المقوقس في داخله وذلك فأحرج 
ي  ف مقامكمال وط،كم قد ولجتم بلادنا وألححتم على قتالناإن ":ى عمروإل وكتب ،بسفن ولحقوا بجزيرة الروضة

بكم هذا ط  من العدة والسلاح وقد أحاهميكم ومعإلما أنتم عصبة يسيرة وقد أظلتكم الروم وجهزوا إن و،أرضنا
ر بيننا وبينكم م فلعله أن يأتي الأ،منكم نسمع من كلامهم ينا رجالاًإل فابعثوا ،ما أنتم أسارى في أيديناإنل والني

 ، وعنكم القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليها وينقطع عنّ،ون ونحببحتعلى ما 
من أصحابكم نعاملهم على ما  ينا رجالاًإل فابعثوا ،ائكملمطلبكم ورج ر مخالفاًم كان الأإنولعلكم أن تندموا 

  ."نرضى نحن وهم به من شيء
 أترون :حابهص المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين حتى خاف عليهم المقوقس فقال لأسلر مراًلما أتت عف
ا تستقبل قد استقبل عمرو رسل المقوقس كمل !.يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دينهم مهأن
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كيف  !لام وكيف حياتهمس أراد أن يطلع الرسل على حال جند الإ-رضي االله عنه–  ولكنه،دوتحترم الوفو
  !رمونتحترمون ويح وكيف ي! كيف يتعاملون!كيف صلاتهم !محبة بعضهم لبعضهم الآخر

ة تحقق أكثر من  وهي خط،لاميةسحات الإولفتا خطة متبعة في ،قاء الرسل عند المسلمين لمدة معينةإب إن
ون مظُ فيع،في نفس المشاهد عن حياة المسلمين ها تعطي فكرة عملية برؤية العين فتصبح الفكرة يقيناًإن ،هدف

مان ي الإ، الرحمة، التضامن، التكاتف، المحبة،عاضالتو :ا رأى رسل الوفد إذفي نفوس أعدائهم خصوصاً
بنيان مرصوص يشد  ، وواحد يمثل الجمع،مع متمثل بواحدج ، ومحبة القائد لجنده، محبة الجند للقائد،والتقوى

 ، لا يدري معنويات قومه حيث فيحطّم من،بما رأى حتماًثُ دح ي،عند عودة الوفدو .ويكمل بعضه بعضاً
 ،ى جانبهمإل ليست صريعلمون أن معنويات الن  وبذلك سيدخلون حرباً،ى ما دون الصفرإلمعنوياتهم ط فتهب

 وبين جيش متأكد من سبيل ،نة بين جيش يدخل الحرب وعدوه في عينه عظيم كبير متماسكولا سبيل للمقار
ه ليس بيني وبينكم  إن: ولما رد عمرو رسل المقوقس قال لهم. وهم جند االله، النصر من عند االلهأن و،النصر

أبيتم فأعطيتم الجزية عن  إن و،واننا وكان لكم مالناإخنتم فكلام سا أن دخلتم في الإإم ": خصالثلاثدى إح إلا
 فلما ." بيننا وبينكم وهو خير الحاكميناللها أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم اإمو ،نورصاغ تمنيد وأ

 ،ى أحدهم من الحياةإلالموت أحب ماً رأينا قو ": قالوا؟يف رأيتم القوم ك:يه قالإلجاءت رسل المقوقس 
وأكلهم  ، جلوسهم على الترابانمإ و،دهم في الدنيا رغبة ولا نهمةح ليس لأ،يهم من الرفعةإلحب  أوالتواضع
ا حضرت الصلاة إذ و، ولا السيد من العبد،من وضيعهم مهرف رفيععي ما ،واحد منهمك وأميرهم ،على ركبهم

والذي " :قال المقوقس عند ذلكف"  ويخشعون في صلاتهم،يغسلون أطرافهم بالماء ،حدلم يتخلف عنها منهم أ
اليوم  مهولئن لم نغنم صلح ! وما يقوى على قتال هؤلاء أحد،ستقبلوا الجبال لأزالوها ا لو أن هؤلاء، بهفلحي

 فرد ."وقووا على الخروج من موضعهم ضرالأ مه لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنت،وهم محصورون بهذا النيل
ى ما عساه يكون فيه إلاعى عندهم دتن نعاملهم و، منكمينا رسلاًإلابعثوا  :هملعليهم المقوقس رسله يقول 

وأَمره  جلاً طويلاًر وكان ، أحدهم عبادة بن الصامت، فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر.لكم وناللاح ص
 إنف :ذلك بقوله  معللاً،دى هذه الخصالإح إلا ،يهإلى شيء دعوه  إلمهيجيب ألاّ و،عمرو أن يكون متكلم القوم

 رضي - وكان عبادة ، خصلة من هذه الخصال الثلاثإلاي ذلك وأمرني ألا أقبل ي فإلأمير المؤمنين قد تقدم 
 ، فهابه المقوقس لسواده،ى المقوقس ودخلوا عليه تقدم عبادةإل فلما ركبوا السفن ،البشرة سودأ -االله عنه 

 وهو ،وعلماً ود أفضلنا رأياًس هذا الأ إن:يكلمني فقالوا جميعاً رهي وقدموا غ،ودسنحوا عني هذا الأ :لقاو
 وأمرنا ألا ،هرير دوننا بما أممه الأر وقد أم،ى قوله ورأيه إلما نرجع جميعاًإن و،والمقدم علينا سيدنا وخيرنا

ما ينبغي أن يكون هو  وإن!ود أفضلكمسوكيف رضيتم أن يكون هذا الأ :فقال المقوقس .نخالف رأيه وقوله
ليس  و،ورأياً نا سابقة وعقلاًل وأفض،ه من أفضلنا موضعاًإن ف،ىتر كان أسود كما إنه و إن!كلا : قالوا؟دونكم

 قد سمعت مقالتك ":يه عبادة فقالإل فتقدم ،ي برفقمنلوكتقدم يا أسود  :ادةعب فقال المقوقس ل،كر السواد فيناين
هيب لكنت أ مهولو رأيت  وأفظع منظراً،مني جل كلهم مثلي وأشد سواداً ر من أصحابي ألفتفلفيمن خإني و
ي مع ذلك بحمد االله ما أهاب مائة رجل من عدوي لو استقبلوني إن و،ا قد ولَيت وأدبر شبابين وأَ،مني مهل

لقد  ،طلام هذا الرجل ق كهل سمعتم مثل ":لما سمع المقوقس منه قال لمن حولهف ." وكذلك أصحابي،جميعاً
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وما أظن ض رلخراب الأ جهم االلهبه أخراحصهذا وأ ن إ، منظرهمن قوله لأهيب عندي إنهبت منظره و
د لح ق الرجل الصاهايأ ": الصامت فقالنب ثم أقبل المقوقس على عبادة".  كلهاضرب الألغي س إلاملكهم

قوم  ،نا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصي عددهيلإجه توقد و ،سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك
لن هم و لنعلم أنكم لن تقووا عليانإو ،ن قاتلم م من لقي ولامعروفون بالنجدة والشدة ممن لا يبالي أحده

ونحن نرق  ،شدة من معاشكم وحالكم وأنتم في ضيقو وقد أقمتم بين أظهرنا أشهراً ،تطيقوهم لضعفكم وقلتكم
طيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم حن توقلة ما بأيديكم ون ،عليكم لضعفكم وقلتكم

 فتقبضوها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا ،يركم مائة دينار ولخليفتكم ألف دينار ولأم،دينارين
وكثرتهم  لا تغرن نفسك ولا أصحابك أما ما تخوفنا به من جمع الروم ،ذا هيا: " فقال عبادة."قوة لكم به
ما منا رجل و ،رنا عما نحن فيه فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكس، وأنّا لا نقوى عليهم،وعددهم

 ،ى أهله وولدهإل ولا ،ى أرضهإل ولا ،ى بلدهإلأن يرزقه الشهادة وألا يرده  ومساء وهو يدعو ربه صباحاً إلاّ
ن أبيتم فليس وإ ،ا ما أمامنانما همإن و،كل واحد منا ربه وأهله وولدهع لّفه وقد استود خوليس لأحد منا فيما
 هذا ديننا الذي ندين االله تعالى ،اكمة للسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكمبيننا وبينكم إلا المح

 إلا ،هذا لا يكون أبداً ما تريدون ":قال المقوقسف ." فانظروا لأنفسكم، ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره،به
 لىأفلا تجيبونا إ ":ال المقوقسق ."هو ذلك فاختر ما شئت ":قال عبادةف ."أن تتخذونا عبيداً ما كانت الدنيا
لا ورب السماء ورب هذه الأرض ورب كل  ":ال عبادة وقد رفع يديهق ."خصلة غير هذه الخصال الثلاث؟

قد فرغ القوم فما  ":قال المقوقس وقد التفت إلى أصحابهف ."شيء ما لكم عندنا خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم
 أفنترك دين ،اًفهذا لا يكون أبد مهى دينإلخولنا د أما ما أرادوا من ! الذلأو يرضى أحد بهذا ": فقالوا."؟ترون

 فالموت أيسر من ،اًوأما ما أرادوا من أن يسبونا ويجعلونا عبيد !المسيح بن مريم وندخل في دين لا نعرفه
قد أبى القوم فما " : قال المقوقس لعبادة."كان أهون علينا اً لهم ما أعطيناهم مرارعف لو أرادوا أن نض،ذلك
  . فقام عبادة وأصحابه."كم هذه ما تمنيتم وتنصرفونتلى أن نعطيكم في مر ع فراجع صاحبك؟ترى

من  مهاالله ما لكم ب  فو،ى خصلة واحدة من هذه الثلاثإلا القوم ويبجوأي ونيعأط" :بهفقال المقوقس لأصحا
 : قال؟ نجيبهم إليهاةلخص أيو :والفقا ."عظم كارهينى ما هو أإلن لتجيبنّهم عييهم طائإلولئن لم تجيبوا  !طاقة

أما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تصبروا و ، أما دخولكم في غير دينكم فلا آمركم به،إذاً أخبركم"
 ،كمدلاين في بطسل ماً تكونون عبيد،نعم" : قال."؟اًأبد اًفنكون لهم عبيد" : قالوا،" ولا بد من الثالثة،صبرهم
تباعون وتمزقوا في  اً وتكونوا عبيد، خير لكم من أن تموتوا من آخركم،أنفسكم وأموالكم وذراريكم لى عآمنين
  ."لينا عفالموت أهون" : قالوا."أنتم وأهليكم وذراريكم اًبدأستعبدين  مالبلاد

 وأرجو أن ،لىعا تي أهب نفسي اللهإن" :فقال ،لعوام اأثر كبير في نفس الزبير بنو ى عمرإلر  عمةلوكان لرسا
 ،اًا سمعوا تكبيرة يجيبونه جميعإذ ثم صعد وأمرهم ،ى جانب الحصن إلماًلَّفوضع س ."يفتح االله بذلك للمسلمين

لقد جلجل الفضاء في سكون الليل بصوت  ، والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيفا إلاّفما شعرو
ويصيح وقد لف .. االله أكبر.. االله أكبر : أعماقهن ماًوهو يهتف صائح لى الأبراجعفارس رسول االله من أ

  .رأسه بعمامة صفراء علامة حب الموت أو النصر
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وتحامل الناس  .ى داخل الحصن إلبيرزواستفاق الروم من سكرات الفزع على قفزات جريئة مروعة ابتدأها ال
فأجابه المسلمون ،لزبير تكبيرةار بمن داخل الحصن كو ،لسلم اأن ينكسر وفاًخ ومر عمهنها تىح لّمعلى الس 

 وترنيمتهم ،وهتافهم في القادسية أجابوه بنشيدهم في اليرموك.. االله أكبر :احدو تصو بمن خارج الحصن
 ،وهو يكبر عن الباب ح الحراسزي يخلالدا نم بابه ندعن  الحصخلالعوام دان  الزبير ب.المحببة في نهاوند

فلم يشك أهل الحصن أن المسلمون قد اقتحموا جميعاً داخل الحصن  ،والمسلمون يكبرون من خارج الحصن
سأل  ،لما خاف المقوقس على نفسه ومن معهو ،الحصنون مسلم القتحماباب الحصن و تح فزبيرلستطاع ااو

  .ى ذلكإل عمرو هابجفأ ،لصلح ودعاه إليهاعمرو بن العاص 
ن عاد مريغتم  لانيالدف ،نصرلاب نفسه بتولة وطاطبهكذا تحققت فراسة الفاروق في تقييم الرجال ومعايير الو
 ،ابن العوام وحده طرهس وطابت المدينة بالنصر الحاسم الذي ،- صلى االله عليه وسلم - سول االلهر رباهم نم

  .لجبألف ر اًوكان حق
 ،بد االله بن عمرو بن العاص وعلزبير بن العوام ا:ابة مع عمرو بن العاصصحتح مصر من الفممن شهد و
لمقداد بن وا ،يس بن أبي العاص السهميوق ،بد االله بن عمر بن الخطابوع ،ارجة بن حذامة العدويخو

 -بو رافع مولى رسول االله وأ ، بن عبد قيس الفهريفعاون ،بد االله بن سعد بن أبي سرح العامريوعالأسود 
لى عمرو بن العاص وكان  ووردان مو،بد الرحمن وربيعة ابنا شرحبيل بن حسنةوع ،-صلى االله عليه وسلم 

  .ةن الهجر م وكان فتح مصر يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين.حامل اللواء
أعطى   هذا ما:يمحبسم االله الرحمن الر ":تاب أمان ك وكتب عمرو، وأمضى الطرفان الصلح،رتحت مصفُ

 لا وبحرهمم م وبرههم وصلبهسم وأموالهم وكنائههم وملتسأنف مان علىالأهل مصر من  أعمرو بن العاص
  ..."صولا ينق ء من ذلكيش مهيدخل علي

حمايتها مع تأمين السكان على أنفسهم  مه وأخذوا على عاتق،ض لأهلها مشجعين الزراعةررك المسلمون الأت
 نص العهد صريح في أن أن حتى ، نفسية كبيرة لم يعهدوها من قبلحة فشعروا برا،ما يملكونوونسائهم 
  .؟!ة أبعد هذه الرحمة رحم!النيل ال شح في حضفّتخالجزية 

 ، وتنصيب القضاة،ارةد كتنظيمهم للإ،لاحات عظيمةإص وقاموا ب،ى مصرإلن والنظام معاد المسلمون الأأ
 مع تنظيف ،ندسة الريبهة خاصة يناع وعنوا ،ايةبج ورسموا خطة ، ولنصرة المظلوم،حقهلضعيف اليأخذ 
 بعد ألم وفقر أيام ، فتحسنت أحوال القبط وزادت ثروتهم،واضالأحر وشاء الجسوإن و، وبناء المقاييس،عالتر

  .العهد الرومي
عبأ بالمال يوأصبح كل فرد منهم لا  أصداء الفتوح وكبرت آمال المسلمين وتوسعت آفاقها على نغمات النصر

 ،الله ون الدين كله ويك، حتى لا تكون فتنة، وأصبح هم الجميع أن تعم كلمة التوحيد أقطار الدنيا،على وفرته
ى شمال أفريقيا حتى بحر إلنطلق الجيوش م - رضي االله عنه -ن عفان بوهكذا أصبحت مصر أيام عثمان 

  .اًوبحر اًلقوي المكتمل بر الجيش اكما بدأ المسلمون في بناء السفن ليتم لهم بناء .الظلمات
لقرب الروم من السواحل ك وذل البحر  غزويف الفاروق رمع ألح على ،ما ولي معاوية بن أبي سفيان الشاملو

ومعاوية " مه وصياح دجاجات، قرية من قرى حمص ليسمع بنباح كلابهمإن" ومما كتبه معاوية لعمر ،ةالعربي
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ه من و أيسمح للناس بركوب البحر وما ركب، قلبهغل وش،القريبة من الساحل واحتار عمر" روادأ"يعني جزيرة 
  .؟قبل مجاهدين فيه

 ـ، وراكبـه رحبصف لي ال: " على مصرهيلا و صعاى عمرو بن ال   إل كتب عمر    ،ه الحيرة مام هذ أ  نفـسي  إن ف
 لـيس   ،يركبه خلق صـغير    اًكبير اًقرأيت خل ني  إ ": على رسالته  اًيبمج رمعى  إلو  رمعفكتب  ". تنازعني عليه 

 ،ك كثرةً لش وا ،لنجاة قلةً  يزداد فيه اليقين با    ،ك أزاغ العقول  حر ت إن، و ب ركد خرق القلو   إن ،السماء والماء إلى  
  رأ عمر الفاروق كتاب عمرو بن العـاص وأرسـل          ق ." نجا برق  إن مال غرق، و   إن ،على عود  دوهم فيه كَد

 بـالحق لا   - صلى االله عليه وسلم      -والذي بعث محمداً    : "قراره الذي اتخذه إلى واليه على الشام معاوية قائلاً        
  ".ت الرومواحد أحب إلي مما حأحمل فيه مسلماً أبداً، وباالله لَمسلم و

العبقرية ر عم ؟ بحريولة عالمية دون أسطولٍ دقل أن تبنىعي وهل ؟لماذا يقف عمر هذا الموقف :نتساءل
 هل يعقل ،- رضي االله عنه -به  وعظمة قل،هادهاجت وروعة ا، وسعة أفقها،نكتهابح ءشي المتميزة في كل

  .؟ من مصر بن العاصروأنه وقف موقفه هذا لمجرد وصول رسالة عم
 حيث أنهم ما ،وفه على أرواح المسلمينخ :ن ذلكم : لأسباب هذا موقفه– رضي االله عنه -قف عمر و

 ،علوم البحار وفنونه عريقة فيدولة  ودولة الروم ،عهدوا ركوب البحر مقاتلين فيه وأسطولهم فتي حديث
 فهو ،طكبير من التجارب على البحر المتوس ورصيد ، طويلة على خبرةٍ متكئةً،تسيطر بأسطولها القوي

ن قبل عمر  مزا العلاء بن الحضرمي الذي كان على البحرينغلما و . عليهممنعهم من الغزو في البحر شفقةً
 فارس المقابل للبحرين واستطاع القائد حلعلى ساهناك  فأصيب المسلمون ،اه عن ذلكنهفي البحر وقد 

لكن و .اًمجاهد اً في ركوب البحر غازي بجند العلاء فصار عمر لا يأذن لأحدٍ كبيرةًن يوقع خسارةًأ سيالفار
في عكا - فهو يعلم أن أسطولاً يبنى في سواحل بلاد الشام ، يعارض في بناء أسطول حربيمعمر ل
ليس و اًأفق عسأو - رضي االله عنه -عمر ف .مل وآخر يبنى في مصر فهو لم يعارض هذا الع،-صاًخصو

  !. أجل كتابكللف ،البحر سيحِين موعد انطلاقوكسب وتأمين أسباب النصر  مهما المإن ،يغزوالمهم أن 
 وبعد أن استكمل ،ستأذنه في غزو البحر ييه معاويةإل كتب ، الخلافة- رضي االله عنه -ي عثمان وللما و

  تنتخب الناس ولالا ":يهب إل فكت،اً شروطيهعلط ولكنه اشتر على طلبهن عثما قواف، معاوية الاستعدادات
 .عثمان وانتهجهط سار معاوية على شرل بالفعو ."فاحمله وأعنه اًو طائعغز فمن اختار ال، خيرهم،تُقرع بينهم
فيما بعد ط لمتوس الامي الذي جعل البحرسطول الإس فكانت مراكبه نواة الأ،لاميةد إسبأي سطولاً ألقد بنى

 وكان في هذا الجند ، بن قيس الجاسي فاستطاع فتح قبرصالله ابدع  استعمل معاوية على البحر.اًلامي إساًربح
 - الدرداء بوى أ بكما فتحت قبرص وتم الصلح ول. حرام وأبو الدرداءأمبادة بن الصامت وزوجته وعأبو ذر 

فضرب  :قال جبير ؟لام وأهلهسما يبكيك في يوم أعز االله فيه الإ :بير بن نفير ج فسأله-رضي االله عنه 
 إذ ،لهم الملكس بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للنا ،تركوا أمرهإذا ما أهون الخلق على االله " :يده وقالمنكبي ب
 بن الصامت دةبنت ملحان زوج عبام ماتت أم حراة في هذه الغزوو ."ترى امى إل فصاروا اللهمر اأ اتركو
حيث  - صلى االله عليه وسلم - رسول االله بوءةنوتحققت  .صارية ألقتها بغلتها فاندقت عنقها فماتتنالأ

  .لامسأخبرها أنها أول من يغزو في البحر من أمة الإ
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 ، وولي عبد االله بن سعد بن أبي سرح سنة سبع وعشرين للهجرة،و بن العاص عن مصرمرعل  عزأنعد ب
أعيان من المدينة فيه  يه جيشاًإل بعد أن أرسل ،فأذن له عثمان فكر عبد االله في غزو أفريقيا جنوب ليبيا

 عبد االله بن الزبير لموافاته بأخبار ،انم فأرسل عث،ةفلا انقطعت أخبار هذا الجيش عن عاصمة الخ.الصحابة
 فلم ترق له الخطة التي كان عليها ابن أبي ،ى مواقع الجيش جنوب صحراء ليبياإل وصل ابن الزبير ،جنده
ى  إللفجراكل يوم من  نيل المسلمتاير قأى ابن الزبر . فاستلم القيادة وشرع في تنفيذ خطة جديدة،سرح

داد متصلة أم وهم في ،لاءهؤول مع يط أمرنا  إن: فقال،مهيا إلى خيقر عاد كل فرظها أذن الإذالظهر ف
 وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطال ، ونحن منقطعون عن المسلمين وعن بلادنا،هي لهمد لابو

 فإذا رجعوا إلى ،ل عند الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملّواالمسلمين في خيامهم متأهبين ونقات
دهم صقنون دوا القتال وهم مستريحوشهالمسلمين ولم ي خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان في الخيام من

 ،نهى المعركة في يوم واحد وأ وحقق ابن الزبير النصر،ان كهذا ماو ،ا عليهمنينصرأن  فلعل االله ،على غرة
  .النصر ى المدينة يحمل أنباءإلوعاد  ل قائد الرومتقُو
طول س وأصيبوا في سواحلهم بعد سيطرة الأ،ايقري أف فيمةٍ حاسبوا بضربةٍصيما سبق نرى أن الروم قد أم
فخرج بألف  ،بناه الروم من قبل  فجمع قسطنطين بن هرقل أسطولاً،طلمتوسالبحر اي على سواحل مسلاالإ

 - رضي االله عنه - فأذن عثمان ،ضربة يثأر بها لخسارته المتوالية في البرمين  لضرب المسل،سفينة
 واجتمع مع عبد االله بن سعد ، بن أرطاةرسم بقيادة بشافأرسل معاوية مراكب ال .للمسلمين بالغزو في البحر

  .ينةألفا سف مقابل ط سفينة فقيمائت وكانت كلها تحت إمرته ومجموعها ، في مراكب مصررحبن أبي س
لقد انتصر هؤلاء على الروم  .بلوا في الحروب السابقةأن مه أشجع المجاهدين المسلمين مفيالركب وا ار هذس

 على الرغم من قلة ، لا يخشونه ولا يهابونه، فشوكة عدوهم في أنفسهم محطمة،من قبل في معارك عديدة
وفي أذهانهم أنهم سيجعلون الروم ى البحر إل خرج المسلمون ، عدوهمفنا ما قيست بعدد سإذعدد سفنهم 

يجد  لم ل الذيؤاالسو . فوقعت معركة ذات الصواري،لامية الفتية ألف حسابسيحسبون للقوة البحرية الإ
إحدى وثلاثين م ين وقعت هذه المعركة البحرية الشهيرة التي كانت عا أ:هو اًموحد اًالمؤرخون له جواب

  .ى شواطئ الإسكندرية الأقرب واالله أعلم أنها كانت عل؟للهجرة
ى مراكب ما إلات الصواري فالتقينا في البحر فنظرنا  ذكنت في" :حد التابعينأال مالك بن أوس بن الحدثان ق

وسكنت  .منا  وأرسوا قريباً،رسينا ساعةفأروم لا  أي لصالح مراكب،ت الريح عليناان وك،رأينا مثلها قط
  ." شئتم فالبحرإن و،النصر نادتب لأحك حتى ي،ى الساحل فنقتتلإل لـزنن ببتمحأإن " : فقلنا للروم،"الريح عنّا

بخبرتهم م وهذا يظهر لنا ثقة الرو ."لماء الماءابل " : وقالوا،"فنخروا نخرة واحدة" :قال مالك بن أوس
 ةهم يعلمون حداثنأو طمعوا بالنصر فيه خصوصاًف ،هواله وفنونحلممارستهم أ في النصر مه وأمل،البحرية
 فقال القائد المسلم ،لمسلمين حرجاوقف م و،ة في عرض البحريل بات الفريقان تلك الل.ن بهلمسلمي اعهد

 فبات المسلمون يصلّون ويدعون ،"بر عدونات ونخ،ر الليلة بنا لنرتب أمرناتظان" :فقالوا" أشيروا علي ":لصحبه
 ،واج بالمراكبمم الأطلا تتصواألى  ع،النحل ي فكان لهم دوي كدو،نوتهجد وي ويذكرونه-عز وجل-االله 

لكن عبد  و،لصبح القوم وأراد قسطنطين أن يسرع في القتاأ .سفنهم يفأما الروم فباتوا يضربون النواقيس 
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بالمسلمين للصبح استشار رجال الرأي والمشورة عنده  اماًإماالله بن سعد بن أبي سرح لما فرغ من صلاته 
 فكيف تم ،لبحر ا أن يجعلوا المعركة برية على الرغم أنهم في عرضمكنهم يةئعفاتفق معهم على خطة را

 ،مست سفنهم سفن عدوهم لا أمر عبد االله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم فاقتربوا حتى؟للمسلمين ذلك
 ربطوها ،بسفن الروم مه وربطوا سفن،ى الماءإلل الفدائيون أو رجال الضفادع البشرية في عرفنا الحالي ـزفن
 كل عشرة أو عشرون منها متصلة مع بعضها فكأنها ،البحرض رعحبال متينة فصار ألف ومئتي سفينة في ب

يأمرهم وم هعبد االله بن سعد المسلمين على نواحي السفن يعظ صفَّو قطعة أرض ستجري عليها المعركة
  .ن معاني الوحدة والثبات والصبر مفال لما فيهانسورة الأ بتلاوة القرآن خصوصاً

 وانقضوا على سفن المسلمين" بل الماء الماء" : فهم في رأيهم قد ضمنوا النصر عندما قالوا،دأ الروم القتالب
لامي فنقض سطول الإسل بالنصر مستهدفين توجيه ضربة أولى حاسمة يحطمون بها شوكة الأمدافع الأب

 وسالت الدماء ينعلى الطرف سياًر القتال كيفما اتفق وكان قااص ومهالروم صفوف المسلمين المحاذية لسفن
واج مبت الأرض و،هيف الجثث في الماء وتساقطت متوترا .أحمراًر ت لها صفحة الماء فصابغ فاصط،ةيرغز

عض ب وقتل من الروم ما لا يحصى حتى وصف ، وقتل من المسلمين الكثير،ى الساحلإلالسفن حتى ألجأتها 
 المسلم عبد ئداول الروم أن يغرقوا سفينة القاح .انياً على الرومث هذه المعركة بأنها كانت يرموكاً لمؤرخينا

 االله السلاسل بدى سفينة عللقت إ أيةم فتقدمت من سفينته سفينة رو،ن قائدون دياالله كي يبقى جند المسلم
قَطَعها نفسه على السلاسل وب بأن ألقى ، أنقذ السفينة والقائد،مة بن يزيد الغطفيق ولكن عل،ا وتنفرد بهابهلتسح
  .بسيفه

 لهم النصر بما - عز وجل -فكتب االله  مهوصبروا كعادتهم في معارك يءشصمد المسلمون رغم كل و
ي المسلمين يدفي أ براطور قسطنطين أن يقع أسيراًمطول الرومي وكاد الإس واندحر ما تبقى من الأ،صبروا

 لقد .ى الساحلإلواج م الماء تَلقي بها الأ وجثث جنده على سطح،رأى قواه تنهار لما لكنه تمكّن من الفرار
 ،والجراحات في جسمه  ففر مدبراً،يغرق قطعة بعد أخرى ونصراً اًيررأى أسطوله الذي تأمل منه خ

 فأخبرهم بما حصل لهم ،فوصل جزيرة صقلية فسأله أهلها عن أمره  يجر خيبة وفشلاً،والحسرة تأكل فؤاده
ثم أدخلوه الحمام وقتلوه " لم نجد من يردهم سلمونمال لو دخل  رجالهاانية وأفنيتصرالن أهلكت ":فقالوا

  .وتركوا من كان معه في المركب
  : سريعةأخبار هذه المعركة بوقفاتٍ -معاشر الأحبة –نختم 
 . المسلمة والرومية، لأن صواري السفن ربطت بعضها مع بعض؛ سميت هذا المعركة بذات الصواري:أولاً

  . وهو الخشبة المعترضة وسط السفينة، جمع صار:والصواري
طول الفتي س أظهر فيها الأ،اضها المسلمون خانت ذات الصواري أول معركة حاسمة في البحرك :ثانياً

خطة جعلت المعركة صعبة على  .يمسلا بما تفتق عنه الذهن الإ،مان والجلد والفكر السليميالصبر والإ
استخدم المسلمون خطاطيف طويلة يجرون بها  ام ك،لمين بسهولةفاستحال عليهم اختراق صفوف المس همئأعدا

  .ر الذي انتهى بكارثة بالنسبة للرومم الأ،صواري وشرع سفن الأعداء
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 فأدركوا فشل خططهم في استرداد ،لمسلمين ااءإزفي سياسة الروم  فاصلاً ي حداًرلصواا كانت ذات :ثالثاً
انتهى وحراً رومياً بكان ي الذ بحر اللمسلمون في عرض هذا وانطلق ا،هيبتهم أو استرجاع مصر أو الشام

ى إل ووصلوا ،الباليارن فتح قبرص وسردينيا وصقلية وجزر د واستطاع المسلموبى الأإل" بحر الروم"اسم 
  .مرسيليا

هم اثنين نوكالله بن سبأ اليهودي ومع ا دد المسلمين بعض الذين غررت بهم أفكار وسموم عبجنان في ك :رابعاً
لي يوكيف  :بذر سمومهم فقالوا لوااودما حناً عصتنبه له المسلمون خصو امساً خراًوابا طكلوشكنهم  ل؛طفق

  ؟ منهضلف أ وفي الجند من هوعدبن س االله بدععثمان 
له ما  قريباًه  ولا يعيب على عثمان توليت.حكمة ب وقاد الجند، لقد أحرز نصراً،لقد تحققت فراسة عثمان به

  . فلا تمنع القرابة حق القيادة لمن هو أهل لها،لقيادة متوفرة فيه اةليهدامت أ
لى ميمنة عمرو بن ع فقد كان ،االله بن سعد أنه قائد البر والبحر  عبد،ن لؤيبامر عني بلقد أثبت فارس 

فصلى " ةلاصلاللهم اجعل خاتمة عملي ا ":اتهحيوقد دعا في آخر  .كلها وبهروفى ح ،رص متحفلما  عاصال
  .-رحمه االله- ثم توفي الصبح
 ، في تحقيق النصرله قيمة لمعنوي في أيامنا هذه ا أو ما يسمى التوجيه،داد الروحي قبل المعركةعلإا :خامساً

 من ،فهذا المؤمن الذي بات ليلة في تهجد وذكر يستمد العون من االله، لروح إلى االله بصدقاحيث تتجه 
  .عداء بروح عالية لا يهاب الموت يلقى الأ، بعد أن هيأ الأسباب،عظمته وعزته

 ،طلامي سيد مياه البحر الأبيض المتوسسطول الإسلأ ا وصار،لامياًإسبحراً ط صبح البحر المتوسأ :سادساً
 .سانيةن فأينما حلّوا حلّ العلم والخير والرفاهية والعدالة الإ،والقرصنة بل للتحريرط وهذه السطوة ليست للتسل

 وأسلوب القتال من ، وكيفية تسليحها،لسفن ا وصناعة،لوم البحريةعلادراسة كف المسلمون على عبعدها 
 فعرفوا ،لة بتسييرها في البحار ومعرفة مواقعهم على المصورات البحرية المختلفةتص وعلوم الفلك الم،فوقها

  .رة الغربيون في اكتشافاتهمحاى المدى الذي استفاد منه بعد ذلك البإلالبوصلة الفلكية وطوروها 
  : عدد من الأحاديث في فضل الغزو في البحر من ذلك-صلى االله عليه وسلم- صح عن النبي :سابعاً

كَان رسولُ ((: لقا – رضي االله عنه -عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ  :حديث أم حرام بنت ملحان في صحيح البخاري
تِ مِلْحان فَتُطْعِمه وكَانَتْ أُم حرامٍ تَحتَ عبادةَ بنِ  يدخُلُ علَى أُم حرامٍ بِنْ- صلى االله عليه وسلم -اللَّهِ 

 - فَأَطْعمتْه وجعلَتْ تَفْلِي رأْسه فَنَام رسولُ اللَّهِ - صلى االله عليه وسلم -الصامِتِ فَدخَلَ علَيها رسولُ اللَّهِ 
 قَالَ نَاس مِن أُمتِي ؟يضحك قَالَتْ فَقُلْتُ وما يضحِكُك يا رسولَ اللَّهِ ثُم استَيقَظَ وهو -صلى االله عليه وسلم 

 قَالَتْ فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ .عرِضوا علَي غُزاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ يركَبون ثَبج هذَا الْبحرِ مِثْلَ الْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ
 ثُم استَيقَظَ وهو ، ثُم وضع رأْسه- صلى االله عليه وسلم - فَدعا لَها رسولُ اللَّهِ ،ه أَن يجعلَنِي مِنْهمادع اللَّ
كحضولَ اللَّهِ،يسا ري حِكُكضا يمبِيلِ اللَّهِ؟ فَقُلْتُ واةً فِي سغُز لَيوا عرِضتِي عأُم مِن ا قَالَ فِي  قَالَ نَاسكَم 
 فَركِبتْ الْبحر فِي زمانِ ، أَنْتِ مِن الْأَولِين: قَالَ، قَالَتْ فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّه أَن يجعلَنِي مِنْهم.الْأَولِ

 تْ مِنجخَر ا حِينتِهابد نتْ عرِعفَص انفْينِ أَبِي سةَ باوِيعلَكَتْمرِ فَهحالْب((.  
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أول جيش من أمتي : البحر قد أوجبوا ثم قال أول جيش من أمتي يغزون(( :- صلى االله عليه وسلم -وقال 
  ].رواه البخاري[ .))لهم يغزون مدينة قيصر مغفور

يصِيبه الْمائِد فِي الْبحرِ الَّذِي ((:  قَالَ أَنَّه- صلى االله عليه وسلم -عن يعلَى بنِ شَدادٍ عن أُم حرامٍ عن النَّبِي و
  .]صحيححديث رواه أبو داود وهو [ ))والْغَرِقُ لَه أَجر شَهِيدينِ الْقَيء لَه أَجر شَهِيد،

غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما ر غزوة في البحر خير من عش(( :- صلى االله عليه وسلم -وقال 
  .] في صحيح الجامع-رحمه االله تعالى– صححه الإمام الألباني[ .))في دمه ة كلها، والمائد فيه كالمتشحطأجاز الأودي

محمد وعلى آله وصحبه وسلم نبينا عبده ورسوله سلم على وأ يصلأوالحمد الله أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً، و
  ..تسليماً كثيراً


